
إنّ مستوى استجابة ما يسم بالمجتمع الدول لما ترتبه العصابة الأسدية وحلفاؤها ف سورية، يدل عل أنّ العالَم قد صار

غابةً تعيث فيها الضواري البشرية فساداً، فلا ترويها أنهار الدم النازف عل مدار الساعة.. لأنه عالَم تتسلّط عل رقابه حفنة

،التدمير والتخريب وإشاعة الظلم والقهر والفوض لاستخدامها إلا ف ت قوةً هائلة، ولم تجد مجالامن الموتورين، امتل

فجعلت من جبروت القوة وسيلةً للابتزاز والإذلال وارتاب الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية،

 

ة التالإنسانية، وضاعت الأخلاق السوي ميم إليه طغاة العصر، فضاعت القالأمر الوحيد الذي يحت وأصبحت هذه القوة ه

من المفترض أن تتحم بالنفس البشرية، لتتصدّى للمهمة الأساس الت أوكلها اله عز وجل إليها، وه: عمارة الأرض،

ثُم وهرتَغْفا فَاسيهف مكرمتَعاسضِ ورالا نم مكنْشَاا ووإحقاق الحق، وإزهاق الباطل، ونشر العدل والقسط بين الناس!.. (.. ه

تُوبوا الَيه انَّ ربِ قَرِيب مجِيب) (هود: من الآية 61).

عقيدة القوة الطاغية الباغية، اعتنقتها حفنة من المهووسين عالمياً ومحلياً، بعد أن شعروا بأنهم امتلوا عواملها ومفاتيحها،

فاجتمع شر النفس البشرية وتجردها من كل خُلُق إنسان سوي.. مع القوة المادية، فانت النتيجة: بطشاً وظلماً وجبروتاً

وطغياناً وتدميراً واستعباداً واحتيالا وتآمراً وتواطؤاً ونزفاً للدم ف كل مان!.. وكان ‐ف المحصلة النهائية‐ الانقلاب

المريع ف المفاهيم الإنسانية وأسس التعامل بين البشر، فظهر العالَم وكأنه يسير عل رأسه وليس عل قدميه، وانقلبت مع

المواجهة ف سورية عقَدية حضارية
الاتب : محمد بسام يوسف
التاريخ : 23 مايو 2013 م

المشاهدات : 5673



ذلك أسس الروح الإنسانية، فأصبح (الأمر بالمنر والنه عن المعروف) هو أصل العلاقات بين الشعوب والأمم.. تلك

العلاقات الت نسجت خيوطها حفنةُ الطغاة ف ما يسم بالعالم الحر، ولم تعد خافيةً عل عاقل ف هذه الدنيا.. تلْم الأصابع

الخفية الت تُحرِك حفنةَ الطغاة أولئك: الأصابع الصهيونية اليهودية، الت التقت مصالح أصحابها الفاجرين، مع مصالح

المصابين بجنون التسلّط والعظَمة والحقد.. فانت الحرب المستمرة الضارية موجهةً توجيهاً دقيقاً، نحو الإسلام، دِيناً

وعقيدةً ومنهج حياة، ونحو العالَمين العرب والإسلام، مهداً وأرضاً للإسلام، ونحو المسلمين، إنساناً وأداةً لمقاومة الظلم

..!وجل ه عزوالعبودية لغير ال

*     *     *

لقد سقطت ‐مع إسقاط القيم الإنسانية من قبل الطغاة‐ كل الدعاوى العراض، الت استطاعت تزييف الحقائق عل مدى

مزاعـم تحقيـق الحريـة وحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة واحتـرام اسـتقلال الـدول ومـا يسـم ‐قـرنٍ كامـل، فسـقطت ‐مثلا

بالشرعية الدولية.. وغير ذلك!.. وظهر أولئك الطغاة عل حقيقتهم تماماً، وتبين أنهم ليسوا سوى حفنة من السفّاحين

الساديين، الساعين إل ابتزاز الشعوب المستضعفَة واحتلال أوطانها، واستغلالها وإذلالها وقهرها، محملين بل أدوات

الاستبار والاستبداد ونهب الأوطان وانتهاك حرماتها!..

يان الصهيونكه الدائم ضد العرب والمسلمين: الـحروم بالمجتمع الدول سمذا.. سقط العالَم بين مخالب ما يه

اليهودي!.. وظهرت استراتيجية هؤلاء جليةً تجاه شعوبنا وأوطاننا: التفتيت أولا، لخدمة المخطّطات القائمة عل السيطرة

والاحتلال، وعل منْع أي حالة نهوضٍ حقيقية لأمة العرب والإسلام!.. وكان لابدّ من أداة فعالة تحقّق لهم ذلك!..

ضمن هذا الواقع المشحون المريب، الذي صنعه وما يزال يصنعه طغاة الغرب ومشروعهم المبرمج للسيطرة عل العالَم

والهيمنة عل شعوبنا وأوطاننا.. يبرز أصحاب المشروع الصفوي الفارس أشد ريبةً، لينمو ويشتدَّ عوده ف حضن

المشروع الأميرك‐الصهيون العدوان، وليظهر الصفويون الجدد أداةً خطيرةً ف خدمة الاستراتيجية الغربية‐الأميركية‐

الصهيونية القائمة عل التفتيت.. فبدل أن تجدَ الأمة العربية والإسلامية ف إيران ظهيراً وسنداً ودعماً وحمايةً للمسلمين

وأوطانهم.. أطل الفُرس وأذنابهم والمتواطئون معهم.. من الحضن الأميرك، كالأفع الضالّة، منْقَضين عل الأمتَين العربية

والإسلامية، مقتَنصين فرصةً تاريخيةً طالما حلموا بها منذ مئات السنين، محملين بل الحقد عل أمتنا، وبخرافاتهم

المتعارضة مع المنطق والعقل السوي، وبل أساطير المراجع الشيعية السردابية المرتدّة عن الإسلام، وبل اللؤم وبواعث

التآمر ومزاعم الثأر، تواطؤاً لصالح عدو الأمة، وممالأةً له عل احتلال أوطان المسلمين، وأداةً لتنفيذ استراتيجيته الشريرة

ف تفتيت شعوبنا وأوطاننا، ومعولا يهدم كل أركان الأمة: عقيدةً وكرامةً ومنهجاً ووحدةً ووجوداً وحضارةً ومعالم حياة،

لتعود إل الأذهان كل حادثات الطعن بأمتنا والغدر بها، الت اقترفها (ابن سبأ) و(ابن العلقم) و(الحشاشون) و(الطوسيون)

و(القرامطة) و(العبيديون) و(الصفويون).. وأمثالهم من الخونة المارقين المرتدّين أصحاب الأهداف المريضة.. وليثبِت هؤلاء

ن!.. فأصبحت المعادلة الدقيقة منسوجةً علعدَ المشرقَيبالصوت والصورة، بأنهم بعيدون عن الإسلام ومصالح أهله ب

:ل التالالش

أميركة والغرب والصهاينة والفُرس وحلفاؤهم، بظلمهم وطغيانهم وباطلهم وغطرستهم.. ف طرف، ضد الأمة الإسلامية

ومصالحها.. والإسلام والعرب والمسلمون، ف الطرف المقابل، هدفاً وحيداً للطرف الأول الذي يتنافس أهله عل تفتيتنا

وذبحنا وإذلالنا واستعبادنا!..

*     *     *



لقد جربت البشرية خلال عقود ضياعها، كل المناهج الممنة لتحقيق العدل والمساواة والسعادة والرفاهية.. من أقص يسار

الاشتراكية والشيوعية، إل أقص يمين الرأسمالية وما يسم بالليبرالية.. ثم إل عقيدة الثورة الخمينية الصفوية الفارسية

الشيعية.. فانت النتيجة مذهلةً مروعة: مزيداً من الجور والشقاء والعبودية لغير اله!.. ولعلّه لم يبق، لخروج البشرية من

مأزقها الخطير الحال بعد سقوط المناهج الوضعية، إلا المنهج الربان: الإسلام، ومنهجه العادل الصالح لل زمانٍ ومان..

الإسلام الحقيقـ لا المزيـف المبتَـدَع، منقـذاً فـ أول الأمـر، ثـم ناظمـاً لحيـاة البشـر، يرخـ عليهـم ظلال العـدل والمسـاواة

والسعادة والرفاهية والأمن، واحترام إنسانية الإنسان وحقوقه، واحترام الرامة والمروءة الإنسانية، وإحياء الروح الإنسانية

الحقة، بل ما تختزنه من رحمة وقيم خَلاقة كريمة عزيزة!..

إن ما نشهده من التواطؤ والتسويف العالم العام، ضد الثورة السورية والشعب السوري الأب، يبرهن عل أنّ الإسلام قد

بات ضرورةَ مصيرٍ لأمتنا، بعدله ورحمته ووسطيته وتسامحه واحترامه لحقوق الناس وكرامتهم، فقد أفلست كل المناهج

الوضعية إفلاساً مروعاً، من أقص اليمين إل أقص اليسار، وبدت معالم أصحاب (التَّقية) ومراجع تحريف ديننا الحنيف،

الذين يستترون بالإسلام ادعاء، فيما هم خارج دائرته تماماً.. بدت تنشف عن حقيقتهم التآمرية الحاقدة الغادرة، ما

‐الغرب‐ن: الأميركين الغادرين المشبوهيلتواجه به المشروع ،ها الأصيل النقأمة الإسلام أن تُبرِزَ مشروع يستوجب عل

شف أدوات المشروعات الهدّامة أولاولا بد من العمل الحثيث المتواصل، ل ،الشعوب الصفوي والفارس ،الصهيون

وتعريتها، لرد كيدها وشرها عن أمتنا وأوطاننا، وبناء اللّبنة الأساس لمشروع إسلام مستقل طاهرٍ نظيف، يعيد للبشر

آدميتهم، ويمنح السوريين حريتهم وكرامتهم، بعد أن خذلهم الخاذلون، وتمالأ عليهم أوباش الأرض الظاهرون والمستترون.

إنّ المشروع الإسلام العصري المواكب لظروف الحياة وتطورها.. بات ضرورة مصير، للقيام بمهمة عمارة الأرض،

وليعود العدل والقسطُ –المفقودان‐ بين الناس، فيونا المعيار الريم للعلاقات الإنسانية الأخلاقية السوية.. وكذلك بات هذا

المشروع، العاصم من الفتنة الت يمارسها أعداء سورية وثورتها وشعبها، ف حرب تدميرها وطناً ومجتمعاً، لأنه سيون

الخيمةَ الريمة الت تضم مونات المجتمع السوري كلها، وتنظم علاقاتها بعضها ببعض، عل أسس العدل والمساواة

والقيم الأخلاقية الحضارية النبيلة لأمتنا.
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